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 عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر د.

 وظيفة الدولة الإسلامية في تحقيق الألُفة ومنع الفُرقة

 د. عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر
 

 لاميةالإسبجامعة الإمام محمد بن سعود  بالمعهد العالي للقضاء في قسم السياسة الشرعية أستاذ مساعد

رقة عنهم مطلب شــــرعس، وســــياســــس، واجتماعس، وللدولة الإســــلامية في  لب  قيق  الألفة بين المؤمنين ودفع الف   .ملخص البحث
 يدٌ، وعليها في ذلك واجبٌ:

وأصـــــلل، وألبه الله ب  بين أقوام  انوا من أشـــــد النا   تقرر ذلك شـــــرعاخ من للاط التطبيقاب النبوية والراشـــــديةا فقد  ل  الن   -
 تنازعاخ وتعادياخ، وعل  هذا النهج مض  للفاؤه الراشدون رضس الله عنهم.

 و رر ذلك فيما  تب  فقهاء السياسة الشرعيةا في جان  الأحكام والآداب السلطانية. -
 جارب البشرية.وتبين ذلك واقعاخ من للاط ما ذ ره علماء الاجتماع من الت -

 ومن أهم ما تقصد إلي  الدولة لتحصيل ذلك: حفظ الدين، وبسط العدط، ونشر الطيب من القوط.
وإذا  ققت هذه الألفة في الأفراد انعكس ذلك عل  الدولة قوة وهيبة، والله يختص برحمت  من يشـــــــــــــــاء، وهو وحده الذ  يؤله بين 

 قلوب عباده.
  والحمد لله رب العالمين.
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 الله الرحمن الرحيمبسم 
 المقدمة

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام عل  من لا ن  بعده، محمد وعل   ل  وصحب ، أما بعد:
بأن ألبه بين قلوب أصحاب ا مع أنهم من ديار مختلفة، وأعراق وأنساب  فقد جعل الله المؤمنين إلوة، وامتن عل  نبي  محمد 

 متنوعة، وشعوب وقبائل متعددة بل ومتنازعة في الجاهلية.
وأمر الله المؤمنين بأن يذ روا نعمة الله عليهما إذ  انوا أعداء فأله بين قلوبهم فأصبحوا بنعمت  إلواناخ، وجاءب هذه الرابطة 

لأمت  أسباب توثيقها، ونه  عن  ل ما ينافيها أو  فعَلَت عل  جميع الروابط الألرى، وشرع رسوط الله الإيمانية الجديدة 
 يوهنها.

وهذا البحث ي عنى ببيان ما يناط بالدولة في هذا المجاط، وقد جعلت   ت عنوان: "وظيفة الدولة الإسلامية في  قيق الألفة ومنع 
 الفرقة".

 
 أهمية الموضوع:

وضوع أهمية  برى تتضل من  ثرة النصوص القر نية والنبوية التي تقرر الألوبة بين المؤمنين وتأمر بما يقويها وتنه  عما لهذا الم
معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلل حالكم في الإيمان ، و"(1)قاط: )ولا تؤمنوا حتى  ابوا( ينافيها أو يضعفها، حتى إن الن  

 .(2)"إلا بالتحاب
ماع من لما في الألفة والاجت اوينفر عن الفرقة والالتلاف ،يرشد إلى الألفة واجتماع الأمر ان هـ(: " 1250الشو اني )قاط 

 .(3)"الجلب للمصالح والدفع للمفاسد وفي الفرقة والالتلاف من عكس ذلك

                                                           

 (.54لم )ألرج  مس( 1)
 .2/36شرح النوو  عل  مسلم  (2)
 .188ص للشو اني أدب الطلب ومنته  الأدب  (3)
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ا فإن -ما سيأتي -ن هذا متقرر فقهاخ  ما تتضل أهمية الموضوع من جهة ما للدولة من أثر في اجتماع النا ، فبالإضافة إلى أ
هـ( يذ ر "أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في  ل اجتماع إلى 808علماء الاجتماع أيضاخ يقررون ، فهذا ابن للدون )

هس و وازع وحا م يزع بعضهم عن بعض"، وأن  لا بد من عصبية تكون أقوى من جميع العصبياب المتعددة والبيوتاب المتفرقة، 
الملك والدولة، حيث "تغلبها وتستتبعها وتلتحم جميع العصبياب فيها، وتصير  أنها عصبية واحدة  برىا وإلا وقع الافتراق 

"،  ما يذ ر "أن الأو ان الكثيرة ٢٥١البقرة:  َّ  جح ثم ته  تم تخ تح تج به ُّٱالمفضس إلى الالتلاف والتنازع: 
والسبب في ذلك التلاف الآراء والأهواء، وأن وراء  ل رأ  منها وهوى: عصبيةخ القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة، 

 .(4)تمانع دونها"
، ومن عقوبة الله (6)، وهس رحمة، والفرقة عذاب(5)وإذا حصلت الألفة صحبتها العزة والقوة، فهس "تجمع الشمل، وتمنع الذط"

 .(8)ويذيق بعضهم بأ  بعض، وقد رو  أن أوط ما يرفع من النا  الألفة، (7)لقوم أن يلَبسهم شيعاخ، أ : يرفع من بينهم الألفة
 

 قضية البحث:

من مقتضياب الألوة الإيمانية منوط بعموم أفراد المؤمنين، لكنب قضية هذا البحث معرفة وظيفة الدولة  ما أمر الله ب  ورسول  
 يها من أعماط لتحقيق الألفة ومنع الفرقة.الإسلامية في هذا المجاط، والتأصيل لذلك شرعاخ، وبيان ما يجب عل

 
 

                                                           

  لام  في أن  لا بد من صبغة دينية تجمع النا .، وسيأتي  153و  130ة ابن للدون ص مقدم( 4)
 .147ب الدنيا والدين للماورد  ص أد( 5)
 . "أما والله الذ  لا إل  إلا هو، إنب الألفة لرحمة، وإن الفرقة لعذابٌ بسنده عن قتادة أن  قاط: " 7/77ى ابن جرير الطبر  في تفسيره رو ( 6)
 .2/127والعيون ورد  المسم : النكت الما : تفسيرانظر( 7)
دَّث أن أوبط ما يرفع من النا بسنده عن عمير بن إسحاق  14/48ابن جرير الطبر  في تفسيره  روى( 8)  ،أو قاط: عن النا ، قاط:  نا نُ 

 الألفة.



2448 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019هـ / يناير   1440) ربيع ثاني  2478 -2404(، ص ص   3)العدد (، 12المجلد ) جامعة القصيم،
 

 في  قيق الأ لفة ومنع الف رقة وظيفة الدولة الإسلامية

 الدراسات السابقة:

هناك من تناوط هذا الموضوع من جهة ما يلزم أفرادَ المؤمنين من الحفاظ عل  ألوبتهم، ورعاية ما تستوجب  من فعل أو ترك، ولكن 
 لم أ لع عل  بحث مفرد في وظيفة الدولة في هذا الأمر.

 
 خطة البحث:

 مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، ولاتمة، وقد جاءب مباحث  عل  النحو الآتي: يشتمل البحث عل 
 المبحث الأوط: التأصيل الشرعس لوظيفة الدولة في هذا الأمر.

 المبحث الثاني: تقريراب فقهاء السياسة الشرعية.
 المبحث الثالث: واجباب الدولة لتحقيق الألفة ومنع الفرقة. وفي  ثلاثة مطالب:

 لأوط: حفظ الدين.المطلب ا
 المطلب الثاني: العدط.

 المطلب الثالث: استعماط الكلمة الطيبة ونشرها.
 المبحث الرابع: نظرة في الأنظمة المحلية.

 واللهَ نستعين.
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 تمهيد:
ظيفة والتعبير بو ، ويقصد بها هنا الأعماط والواجباب والمهام ونُو ذلك، (9)الوظيفة: تأتي في اللغة بمعنى ما قدبر من عمل أو غيره

و: واجباب شائع لدى المتألرين، وهو بإزاء تعبير الفقهاء المتقدمين بنح -بمعنى أعمالها وواجباتها ومهامها في مجاط معين-الدولة 
 الإمام.

وألَِف ت   ت  الشسءَ ألَفِ  والأ لفة بالضم: اسم من الائتلاف، وهس الأنس والاجتماع والالتئام، وائتله النا : اجتمعوا وتوافقوا، و 
 .(10)تأليفاخ إذا جمعتَ بينهم بعد تفرق بينهم، وألََّف ت  إذا أنستَ ب  فلاناخ 

  .(11)والف رقة: ضد ذلك
فالمقصود إذن: ما يناط بالدولة الإسلامية من أعماط لتحقيق الاجتماع والائتلاف والتآلس والتحاب والمودة بين المسلمين، 

 .(12)تحريش وإثارة النعراب الجاهلية، وإ فاء الخصوماب والعداواب بينهمومنع التفرق والالتلاف والتنازع وال
 

 المبحث الأول: التأصيل الشرعي لوظيفة الدولة في هذا الأمر:
جاءب  ثير من النصوص الشرعية التي تدط عل  أن للإمام نظراخ وأثراخ في أمر التأليه بين القلوب، سواء أ ان ذلك ابتداءخا من 

الأعماط التي  قق ، وفعل الأسباب التي تسبب ، أم  ان برفع  ثار عداوة أو لصومة وقعتا فيسلك فيها سبيل جهة إتيان 
 ، ويرفع  ثارها.(13)الإصلاح، ويطفئ نارها وأ وارها

 ومن ذلك ما يأتي:

                                                           

 .11/83عربية ، وتكملة المعاجم ال24/464، وتاج العرو  2/664، والمصباح المنير 9/358، ولسان العرب 6/122نظر: مقاييس اللغة ا( 9)
 .1/24، والمعجم الوسيط 23/30، وتاج العرو  792، والقامو  المحيط ص 9/10نظر: لسان العرب ا( 10)
 .918القامو  المحيط ص ، و 10/300لسان العرب انظر: ( 11)
 فليس هو المراد هنا.  ٦٠التوبة:  َّئح ئج ُّٱأما التأليه الوارد في مثل قول  تعالى: ( 12)
 .35/ 4لسان العرب  .: شدة حر الشمس ولفل النار ووهجها والعطشفي الأصل وارالأ   (13)
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لمهاجرين، فآل  وا-(14)وهم الأو  والخزرج-المدينة صار المجتمع المدني المسلم مكوناخ من الأنصار  لما قدم الن   .1
 :بين أصحاب  مرتين ذ ر غير واحد أن   ل  هـ(: "و 852بين المهاجرين والأنصار، بل قاط ابن حجر ) الن  

 .(15)"ومرة بين المهاجرين والأنصار ،مرة بين المهاجرين فقط
 أصحاب . الن  بين هـ( رحم  الله: باب: إلاء الن  بين المهاجرين والأنصار، وباب:  يه  ل 256وبوبب البخار  )

 الن اله قاط: ح رضس الله عن  أنسومما ورد في المؤالاة بين المهاجرين والأنصار ما جاء في الصحيحين من حديث 
  (16)التي بالمدينة  قريش في دار و بين الأنصار . 

 .(17)هـ(: " أن  يقوط:  ل "198قاط سفيان بن عيينة )
بيني وبين سعد  رضس الله عن  قاط: لما قدمنا المدينة  ل  رسوط الله وفي صحيل البخار  عن عبدالرحمن بن عوف 

 .(18)بن الربيع .. الحديث

                                                           

 إشارة لاحقة فيما  ان بينهم من عداوة شديدة  ويلة في الجاهلية، وما  ط إلي  أمرهم بعد الإسلام.ستأتي ( 14)
 ( أن الن  1055) 2/617أحمد  ( وفي فضائل الصحابة للإمام3720. وقد ورد في سنن الترمذ  )10/501تل البار  لابن حجر ف( 15)

 ل  بين أبي بكر وعمر رضس الله عنهما، لكن قاط  ( أن الن  609) 1/399 ل  بين  وبين علس رضس الله عن ، وفي فضائل الصحابة أيضاخ 
 ،وإن   ل  علياخ  ،أبي بكر وعمر  ما يقاط: إن   ل  بين  اوأما المؤالاة بين المهاجرين: "(100/ 11) فتاواهمجموع  ما في   ابن تيمية رحم  الله

وإما بإسناد  وذلك نقل ضعيه: إما منقطع ،وبعضهم ذ ر أن  فعل بالمدينة ،وإن  ان بعض النا  ذ ر أن  فعل بمكة ،فهذا  ل  با ل ،ونُو ذلك
ِِ لم والن  : "7/361"، وقاط في منهاج السنة النبوية ضعيه  بين أبي بكر وعمر، ولا بين ، ولا  ل  بين مهاجر  ومهاجر ، ولاأحداخ   يؤا

، وزاد المعاد 6/172و 4/32" وانظر أيضاخ منهاج السنة النبوية  أنصار  وأنصار ، ولكن  ل  بين المهاجرين والأنصار في أوط قدوم  المدينة
 .5/57لابن القيم 

(، والمقصود دار 13986( )12472)( ولفظ : "في داره"، وجاء في مسند أحمد باللفظين 2529( ومسلم )7341ألرج  البخار  )( 16)
(: " .. في دار أنس بن 13987(: "في دارنا"، وجاء في المسند أيضاخ )12089( ومسند أحمد )2926أنس، فقد جاء في سنن أبي داود )

 من الهجرة في دار بني لمؤالاة بين المهاجرين والأنصار  انت في السنة الأولىأن "ا 7/362مالك"، وقد ذ ر ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 
 ".النجار

 (.12089ند أحمد )مس( 17)
 (.3781(، وجاء عنده أيضاخ من حديث أنس رضس الله عن  )2048لرج  البخار  )أ( 18)
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 .(19).. الحديث بين سلمان، وأبي الدرداء  ل  الن  وفي صحيل البخار  عن أبي جحيفة رضس الله عن  قاط: 
 .(20) ل  بين أبي عبيدة بن الجراح، وبين أبي  لحة وفي صحيل مسلم عن أنس رضس الله عن  أن رسوط الله 

 لح  لج كم ُّٱانوا يتوارثون بتلك المؤالاة حتى أنزط الله تعالى: وقد  ان من حكم هذه المؤالاة أوط الأمر أنهم " 

، فقد جاء في صحيل البخار  عن ابن عبا  رضس (21)"فصاروا يتوارثون بالقرابة، ٧٥الأنفال:  َّ  مخمح مج له لم لخ
دون ذو  رحم ا للألوة التي  ل  الن   (22)عنهما قاط:  ان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصار الله 
  :(23)نسَخَت ٣٣النساء:  َّ  صح سم سخ ُّبينهم، فلما نزلت. 

سلك في هذه الدولة الناشئة في المدينة سبيل التأليه بين القلوب، و ان من وسائل  والمقصود مما سبق  ل  أن الن  
 ذلك: هذه المؤالاة.

 ؟ وأما هل تشرع مثل هذه المؤالاة بعد الن  
نا فإن  ان المقصود منها التزام الألوة الإيمانية التي نبين النا  في زما وأما عقد الألوةهـ(: "728فقد قاط ابن تيمية )

 المسلم ألو المسلم لا: )صل  الله تعالى علي  وسلم  وقول ١٠الحجرات:  َّ  سج خم خج ُّٱبتها الله بين المؤمنين بقول : أث
لا يبع أحد م عل  بيع ألي  ولا يستام عل  سوم ألي  ولا يخطب عل  لطبة )وقول : ، (24)(يسلم  ولا يظلم 

ونُو ذلك  ،(26)(يحب لألي  من الخير ما يحب  لنفس نفسس بيده لا يؤمن أحد م حتى  والذ )وقول : ، (25)(ألي 
من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن عل  المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والز اة 

                                                           

 (.1968لرج  البخار  )أ( 19)
 (.2528لرج  مسلم )أ( 20)
 .11/99موع فتاوى ابن تيمية مج( 21)
 .(المهاجر  ..يرث الأنصار  )(: 6747في لفظ للبخار  )و ( 22)
 (2292لرج  البخار  )أ( 23)
 (.2580( ومسلم )2442رج  البخار  )أل( 24)
 (.1413( ومسلم )2727( )2140لرجها البخار  )أهذه الجمل ( 25)
 .(13146مسند أحمد )و ( 5017سنن النسائس ) ، وهو بها في(من الخير)( دون: 45( ومسلم )13  البخار  )ألرج( 26)
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من وإن لم مؤ  والصيام والحج والمعاهدة عليها  المعاهدة عل  ما أوجب الله ورسول . وهذه ثابتة لكل مؤمن عل   ل
وإن  ان المقصود منها إثباب حكم لاص  ما  ان بين المهاجرين والأنصار فهذه فيها  ،يحصل بينهما عقد مؤالاة

  .(27)"للعلماء قولان بناء عل  أن ذلك منسوِ أم لا؟
عة الله، وتفرق اوإنما النزاع في مؤالاة يكون مقصودهما بها التعاون عل  البر والتقوى، بحيث تجمعهما  وقاط أيضاخ: "

استغناء ا لعلماء لا يرونهافأ ثر ا ،فهذه التي فيها النزاع ابينهما معصية الله،  ما يقولون: تجمعنا السنة، وتفرقنا البدعة
قيق أداء واجباتهاا فينبغس أن يجتهد في   ،فإن تلك  افية محصلة لكل لير ،بالمؤالاة الإيمانية التي عقدها الله ورسول 

 االله للمؤمن عل  المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفو ، ومنهم من سوغها عل  الوج  المشروع إذ قد أوجب
 .(28)"إذا لم تشتمل عل  شسء من مخالفة الشريعة

أن بني عمرو بن عوف بقباء   جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعد  رضس الله عن  قاط: بلغ رسوط الله  .2
 .(29) ان بينهم شسء، فخرج يصلل بينهم .. الحديث

ملحوظ في صدوره من   ون  إماماخ، ولذا بوبب البخار  رحم  الله عل  هذا الحديث  وهذا التصرف ونُوه من الن  
 بقول : " .. ولروج الإمام إلى المواضع ليصلل بين النا  بأصحاب ".

الله بن  من يوم  فاستعذر من عبد فقام رسوط الله  .. قالت:أنها  عن عائشة رضس الله عنهاجاء في قصة الإفك  .3
يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عن  أذاه في أهلس، والله )وهو عل  المنبر، فقاط:  (30)ابن سلوط بيب أ  

ت: . قال(، وما يدلل عل  أهلس إلا معسما علمت علي  إلا ليراخ  ، ولقد ذ روا رجلاخ ما علمت عل  أهلس إلا ليراخ 
فقام سعد بن معاذ ألو بني عبد الأشهل، فقاط: أنا يا رسوط الله أعذرك، فإن  ان من الأو  ضربت عنق ، وإن  ان 

ذه، وهو خحسان بنت عم  من ف من إلواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، قالت: فقام رجل من الخزرج، و انت أمب 
صالحا، ولكن احتملت  الحمية، فقاط لسعد:  ذبت  سعد بن عبادة، وهو سيد الخزرج، قالت: و ان قبل ذلك رجلاخ 

                                                           

 .101و11/100تيمية موع فتاوى ابن مج( 27)
 .3/471فتاوى الكبرى ال، وهو أيضاخ في 35/96السابق  (28)
 (.421( وغيرها، ومسلم )2690( و)1218رج  البخار  )أل( 29)
 .6/196أ  المنافقين، و ان من الخزرج، وهو الذ  تولى  بر حديث الإفك. انظر: البداية والنهاية لابن  ثير ر ( 30)
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لعمر الله لا تقتل ، ولا تقدر عل  قتل ، ولو  ان من رهطك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير، وهو ابن عم 
الأو   :ن ، فإنك منافق تجادط عن المنافقين، قالت: فثار الحيانسعد، فقاط لسعد بن عبادة:  ذبت لعمر الله لنقتل

يخفضهم حتى سكتوا  قائم عل  المنبر، قالت: فلم يزط رسوط الله  حتى هموا أن يقتتلوا، ورسوط الله  اوالخزرج
 .(31)..  الحديث تَ وسكَ 

ارة إلى إيلاء أمرهم ، وفي  إش(فخفبضهمفنزط، ): إشارة إلى بذط جهد مستمر، وفي لفظ للبخار : (فلم يزط)وفي قول : 
 اهتماماخ بالغاخ، حتى إن  انتقل إليهم، وترك ما هو في  من شأن الخطابة عل  المنبر. 

رجل من المهاجرين رجلاخ من الأنصار،  (32)في غزاة، فكسع في حديث جابر رضس الله عن  قاط:  نا مع الن   .4
: )ما باط دعوى الجاهلية؟( قالوا: يا : يا للمهاجرين. فقاط رسوط الله فقاط الأنصار : يا للأنصار. وقاط المهاجر 

وفي لفظ  ،(33)رسوط الله،  سع رجل من المهاجرين رجلاخ من الأنصار. فقاط: )دعوها فإنها منتنة( .. الحديث
إن  ل  نصر، نه ا ف، وفي لفظ لمسلم )فلا بأ ، ولينصر الرجل ألاه ظالماخ أو مظلوماخ، إن  ان ظالماخ فلي(34))لبيثة(

 .(35)وإن  ان مظلوماخ فلينصره(
ألرج ابن جرير بسنده قصةَ  ريش شأ  بن قيس بين الأنصار، وملخصها: أن   ان شديد الضغن عل  المسلمين  .5

 ،من الأو  والخزرج، في مجلس قد جمعهم يتحدبثون في  نفر من أصحاب رسوط الله شديد الحسد لهم، فمرب عل  
فغاظ  ما رأى من جَماعتهم وألفتهم وصَلاح ذاب بينهم عل  الإسلام، بعد الذ   ان بينهم من العداوة في الجاهلية، 

نشدهم بعض ما  انوا تقاوَلوا في  من يوما  ان قبل ، و  (36)عاثذَ برهم يَـو م ب  يلس معهم، و أن يجفأمر فَتى من يهود 

                                                           

 (.2770( ومسلم: )4141ألرج  البخار  ) (31)
عن البخار ، وذ ر  8/650فتل البار   . نقل  ابن حجر فيإذا رميت  بسوء ويكون أيضاخ  ،أن تضرب بيدك عل  شسء أو برجلك :الكسع (32)

 عن الكشميهني وحده.للصحيل أن  في رواية أبي ذر 
 (.2584( ومسلم )4905لرج  البخار  )أ( 33)
 (3518ار  )لرج  البخأ( 34)
 (2584لرج  مسلم )أ( 35)
 .301و 1/88فتل البار  لابن حجر انظر:  . ان ب  حرب بين الأو  والخزرج قبل الهجرة بخمس سنين  ،المدينة قربموضع ب عاث: ( 36)
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 في  قيق الأ لفة ومنع الف رقة وظيفة الدولة الإسلامية

وتواعدوا الحرة،  ،ا وتفالروا، وغضب الفريقان، وقالوا: السلاحَ السلاحَ ففعل. فتكلم القوم عند ذلك فتنازعو ، الأشعار
 يا) ، فخرج إليهم فيمن مع  من المهاجرين من أصحاب  حتى جاءهم، فقاط:و اوز النا . فبلغَ ذلك رسوطَ الله 

، وقطع ب  عنكم سلام وأ رمكم ب معشرَ المسلمين، الله الله، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه رِ م بعد إذ  هدا م الله إلى الإ
القوم أنها نزغة من  فعرف (أمرَ الجاهلية، واستنقذ م ب  من الكفر، وألَّه ب  بينكم، ترجعون إلى ما  نتم علي   فارخا؟

الشيطان، و يدٌ من عدوهم، فألقوا السلاح من أيديهم، وبكَو ا، وعانقَ الرجاط من الأو  والخزرج بعض هم بعضخا، ثم 
 .(37)عسامعين مطيعين، قد أ فأ الله عنهم  يدَ عدوبِ الله شَأ  بن قيس وما صن ا مع رَسوط الله انصرفو 

قاط:  ان بيني وبين رجل  لام، و انت أم  أعجمية، فنلت منها، فذ رني إلى الن  في حديث أبي ذر رضس الله عن   .6
 :قلت (إنك امرؤ فيك جاهلية)قلت: نعم، قاط:  ؟(أفنلت من أم )قلت: نعم، قاط:  (أساببت فلانا)، فقاط لي: 

 .(38).. ( الحديث نعم)هذه من  بر السن؟ قاط:  عل  حين ساعتي
 إذ قدم المدينة بناؤه المسجد، ليجتمع في  المؤمنون بأجسادهم وقلوبهم. من أوط أعماط الن   .7

، فقالوا: (يا بني النجار ثامنوني)المدينة، وأمر ببناء المسجد، فقاط:  عن أنس رضس الله عن : قدم الن  في الصحيحين 
صفوا النخل قبلة وبالنخل فقطع، ف ،ثم بالخرب فسويت ،لا نطلب ثمن  إلا إلى الله، فأمر بقبور المشر ين فنبشت

 .(39)دالمسج
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، في بني  فلبث رسوط الله إلى المدينة: " وفي صحيل البخار  في قصة قدوم الن  

، ثم ر ب راحلت ، فسار يمشس مع  النا  حتى بر ت وأسس المسجد الذ  أسس عل  التقوى، وصل  في  رسوط الله 
لامين للتمر، لسهيل وسهل غ بالمدينة، وهو يصلس في  يومئذ رجاط من المسلمين، و ان مربداخ  عند مسجد الرسوط 

 ثم دعا رسوط الله(، هذا إن شاء الله المنزط)حين بر ت ب  راحلت :  فقاط رسوط الله  يتيمين في حجر أسعد بن زرارة،

                                                           

عن زيد أسلم. فهو مرسل وفي  راو مبهما  ما قاط ابن  حدثني الثقة، :بن إسحاق، قاطبسنده عن ا 6/55اها ابن جرير في تفسيره رو ( 37)
 .1/306حجر في الإصابة في تمييز الصحابة 

 (1661( ومسلم )6050) ألرج  البخار ( 38)
 (.524( ومسلم )1868ألرج  البخار  ) (39)
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  الغلامين فساومهما بالمربد، ليتخذه مسجدا، فقالا: لا، بل نهب  لك يا رسوط الله، فأبى رسوط الله أن يقبل  منهما
 .(40).."الحديثهبة حتى ابتاع  منهما، ثم بناه مسجداخ 

، سواء في مقام  في ديار بني عمرو بن عوف أوط ما فيلحظ من هذا أن بناء المسجد  ان من أوط ما عني ب  الن  
أوط ما انتقل إليها من ديار بني عمرو بن  قدما إذ بنى هناك مسجد قباء، أو في مقام  بالمدينةا إذ بنى مسجده 

 عوف.
ا المؤمنين، ولذلك سع  المنافقون إلى تفريق هذا الاجتماع، فاتخذو  ولا شك أن للمسجد أثراخ عظيماخ في اجتماع قلوب

 .١٠٧التوبة:  َّ  مم  مخ مح مج لي ُّٱمسجداخ  لرا 

يعني أنهم  انوا جماعة واحدة في مسجد واحد، فأرادوا أن يفرقوا شملهم في الطاعة، وينفردوا هـ(: "543قاط ابن العربي )
المقصد الأ ثر والغرض الأظهر من وضع الجماعة تأليه القلوب والكلمة عنهم للكفر والمعصية، وهذا يدلك عل  أن 

عل  الطاعة، وعقد الذمام والحرمة بفعل الديانة، حتى يقع الأنس بالمخالطةا وتصفو القلوب من وضر الأحقاد 
 .(41)"والحسادة

وفي ذلك من التلاف الكلمة أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء، فتقل جماعة المسلمين، هـ(: "1250وقاط الشو اني )
 .(42)"وبطلان الألفة ما لا يخف 

صنع  من أوط، وهو النا  عل  إمام واحد في صلاة التراويل في رمضان عمر رضس الله عن  جمعومن أجل هذا المعنى  .8
صحيل البخار  عن عبد الرحمن بن عبد القار ، أن  قاط: لرجت مع عمر بن الخطاب رضس الله ، ففس (43)ذلك
ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا النا  أوزاع متفرقون، يصلس الرجل لنفس ، ويصلس الرجل فيصلس بصلات  الرهط، عن ، 

ثم عزم، فجمعهم عل  أبي بن  عب، ثم لرجت « إني أرى لو جمعت هؤلاء عل  قارئ واحد، لكان أمثل»فقاط عمر: 

                                                           

 (.3906رج  البخار  )أل( 40)
 .2/582حكام القر ن لابن العربي أ( 41)
 .2/458فتل القدير للشو اني ( 42)
 .1/92مآثر الإنافة في معالم الخلافة انظر:  (43)
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 .ومونالبدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يق مَ ع  مع  ليلة ألرى، والنا  يصلون بصلاة قارئهم، قاط عمر: نِ 
 .(44)و ان النا  يقومون أول  ،يريد  لر الليل

يمان قدم عل  أن حذيفة بن الوجمع عثمان النا  عل  مصحه واحدا لئلا يختلفوا ويتفرقوا، ففس صحيل البخار   .9
 القراءة، فقاط هم فيالتلاف   لعراق، فأفزع حذيفةَ و ان يغاز  أهل الشأم في فتل أرمينية وأذربيجان مع أهل ا ،عثمان

حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، قبل أن يختلفوا في الكتاب التلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان 
صحه في حتى إذا نسخوا ال. وفي : ..إلى حفصة: أن أرسلس إلينا بالصحه ننسخها في المصاحه، ثم نردها إليك، 

لمصاحه، رد عثمان الصحه إلى حفصة، وأرسل إلى  ل أفق بمصحه مما نسخوا، وأمر بما سواه من القر ن في  ل ا
  .(45)صحيفة أو مصحه، أن يحرق

تقوا الله في اوروى ابن شببة وابن أبي داود والآجر  وغيرهم بأسانيدهم عن سويد بن غفلة أن علياخ رضس الله عن  قاط: 
ولا تقولوا حراق المصاحه، فوالله ما فعل إلا عن ملأ منا أصحاب محمد، دعانا فقاط: ما تقولون عثمان ولا تغلوا في ، 

التلفتم اليوم   ، وإنكم إنفي هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضكم يقوط: قراءتي لير من قراءتك، وهذا يكاد يكون  فراخ 
  عل  مصحه واحد فلا تكون فرقة ولا التلاف، ، قلنا: فما ترى؟ قاط: أن أجمع النا ان لمن بعد م أشد التلافاخ 

 .(46).. قلنا: فنعم ما رأيت
كتائب أمثاط الجباط، ب علس معاويةَ  بن   الحسن   -والله-استقبل في صحيل البخار  عن الحسن البصر  رحم  الله قاط:  .10

 : أ   - الرجلينوالله ليرو ان -فقاط عمرو بن العاص: إني لأرى  تائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، فقاط ل  معاوية 
عث إلي  رجلين ، فب؟من لي بضيعتهم ؟من لي بنسائهم ؟من لي بأمور النا  ال هؤلاء هؤلاء، وهؤلاء هؤلاءقتَ  إن   ،عمرو

من قريش من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عامر بن  ريز، فقاط: اذهبا إلى هذا الرجل، فاعرضا 
 بنو عبد ن علس: إناب فطلبا إلي ، فقاط لهما الحسن ب ،فتكلما وقالا ل  ،فأتياه، فدللا علي  .لبا إلي وا  ،علي ، وقولا ل 

                                                           

 (.2010لرج  البخار  )أ( 44)
 (.4987لرج  البخار  )أ( 45)
، وانظر: تبصرة 4/1784( 1243، والآجر  في الشريعة )96ص ، وابن أبي داود في المصاحه 3/995تاريخ المدينة  في شبةرواه ابن  (46)

 .2/143الحكام لابن فرحون 
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 قالا: فإن  يعرض عليك  ذا و ذا، ويطلب إليك .المطلب قد أصبنا من هذا الماط، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها
الحسن: ولقد  فقاط .قاط: فمن لي بهذا، قالا: نُن لك ب ، فما سألهما شيئا إلا قالا: نُن لك ب ، فصالح  .ويسألك

عل  المنبر والحسن بن علس إلى جنب ، وهو يقبل عل  النا  مرة، وعلي   سمعت أبا بكرة يقوط: رأيت رسوط الله 
 .(47)(ئتين عظيمتين من المسلمينإن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلل ب  بين ف)ويقوط:  ،ألرى

ومما يستشهد ب  أيضاخ عل  وظيفة الدولة عموم الأدلة التي تدط عل  أن المؤمنين إلوة، والتي تشتمل عل  الأمر بما  .١١
 َّ  صحسم سخ سح سج خم خجُّيوثق هذه الألوة، والنهس عما يخاله مقتضاها،  ما في قول  تعالى: 

 الأمر الرباني.، فإن الدولة مشمولة بمثل هذا  ١٠الحجرات:

هـ(: 310، قاط ابن جرير )٤القصص:  َّ ته تم تخ تح تج به ٱُّٱوفي مقابل ما سبق: فقد ذمب الله فرعون بأن   .12
 .(48)"متفرقين رقاخ ق، يقوط: وجعل أهلها فِ رَ ع: الفِ يَ يعني بالشبِ "

 
 المبحث الثاني: تقريرات فقهاء السياسة الشرعية:

 جاءب تقريراب فقهاء السياسة الشرعية في هذا الموضوع في جانبين: 
 جانب الأحكام السلطانية، وما إليها. .1
 ، ونُوها.(49)جانب الآداب السلطانية، والأللاق، وما يسم  بنصائل الملوك، ومرايا الأمراء، ورسوم دار الخلافة .2

لكن أجتزئ عن البحر بالوَشَل، وأذ ر شيئاخ من تقريراتهم وبحثهم في هذا الأمر أشهر من أن يذ ر، وأ ثر من أن يحصر، و 
 وعباراتهم.

 ففس الأحكام بحثوا في الحكمة من الإمامة، وذ روا منها: منع الالتلاف.

                                                           

 (.2704البخار  )  ألرج( 47)
 .18/150سير الطبر  تف( 48)
 .ما يسم  الآن: المراسم في بعضها تشب  الحسين هلاط بن المحسن الصابئ  تاب بهذا الاسم، والرسوملأبي  (49)
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ظ مهمتها حف ،الإمامة رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في مهماب الدين والدنياهـ(: "478قاط الجويني )
اء الخيه والحيه، والانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيف اية الرعية، وإقامة الدعوة بالحجة والسيه، و هب الحوزة، ورع

 .(50)"الحقوق من الممتنعين، وإيفاؤها عل  المستحقين
  .(51)وقول :  هب الخيه، أ : الالتلاف، يقاط: النا  ألياف، أ : مختلفون

ليافا، يلتطمون ائتلافا والتلافا، لا يجمعهم ضابط، ولا يربط شتاب جوبز ترك النا  أهـ( إلى قوط من 478ثم أشار الجويني )
 .(52)، واشتدب في رد قول  علي ، وبين أن  مسبوق بالإجماعرأيهم رابط

مام، من الإمامة لا يثبت إلا بانفراد الإ فالغرض الأظهر إذاخ وذ ر أيضاخ أن هذه الحكمة لا تتحقق إلا بانفراد الإمام، فقاط: "
وهذا مغن بوضوح  عن الإ ناب والإسهاب، مستند إلى الإ باق والاتفاق، إذ داعية التقا ع والتدابر والشقاق ربط الأمور 
بنظر ناظرين، وتعليق التقدم بأميرين، وإنما تستمر أ ناف الممالك برجوع أمراء الأ راف إلى رأ  واحد ضابط، ونظر متحد 

بتغاء ا   يصدرون، ومطمل إلي  يتشوفون، تنافسوا وتطاولوا، وتغالبوا وتصاولوا، وتواثبوا عل رابط، وإذا لم يكن لهم موئل عن
الاستيلاء والاستعلاء، وتغالبوا غير مكترثين باستئصاط الجماهير والدهماء، فتكون الداهية الدهياء، وهذا مثار البلايا، ومهلكة 

 .(53)"البرايا، وفي  تنطحن السلا ين والرعايا
سن الاجتماع عل  إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة  -  -أن  هـ( حيث ذ ر: "728ذلك قرر ابن تيمية )وبنحو 

لما في  اوالعيدين والاستسقاء وفي صلاة الخوف وغير ذلك مع  ون إمامين في صلاة الخوف أقرب إلى حصوط الصلاة الأصلية
زجره محافظة الشارع عل  قاعدة الاعتصام بالجماعة وصلاح ذاب البين و  التفريق من لوف تفريق القلوب وتشتت الهمم، ثم إن

عما قد يفضس إلى ضد ذلك في جميع التصرفاب لا يكاد ينضبط، و ل ذلك يشرع لوسائل الألفة وهس من الأفعاط وزجر عن 
 .(54)"ذرائع الفرقة، وهس من الأفعاط أيضاخ 

                                                           

 .22غياث الأمم في التياث الظلم ص  (50)
 .9/102، ولسان العرب 2/234نظر: مقاييس اللغة ا( 51)
 .23ث الظلم ص غياث الأمم في التياانظر:  (52)
 .173ياث الأمم في التياث الظلم ص غ (53)
 .6/180الفتاوى الكبرى لابن تيمية  (54)
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تأليه بين القلوب ولم الشعث وإصلاح ذاب البين من واجباب الإمام: في وفي جانب الأحكام أيضاخ قرر الفقهاء بوضوح أن ال
 نفس ، وفيمن يولي  عهدَه، وفيمن يولي  الولاياب المختلفة.

مل بطاعة هم لله في دين  وعباده وللافت  في أرض  من عح  الأئمة لنفس  وأنصَ  ر  وأنظَ هـ( في مآثر الإنافة: "821قاط القلقشند  )
ورعايتهم  واجتهد وأجهد رأي  ونظره فيمن يولي  عهده ويختاره لإمامة المسلمين ،نبي  علي  السلام في مدة أيام  الله و تاب  وسنة

اب بينهم والأمن بإذن الله من فرقتهم وفساد ذ ،وحقن دمائهم ،ولم شعثهم ،في جمع ألفتهم لهم ومفزعاخ  بعده وينصب  علماخ 
 .(55)"ورفع نزع الشيطان و يده عنهم ،والتلافهم

فيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة، هـ( من واجباب الإمام: "تن450وذ ر الماورد  )
  .(56)"فلا يتعدى ظالم، ولا يضعه مظلوم

وجوبها في جهة و  يشترك في التزامها الخليفة الولي والأمير المستولي،وفي معرض حديث  عن إمارة الاستيلاء ذ ر سبعة واجباب "
  .(57)سواهم"اجتماع الكلمة عل  الألفة والتناصرا ليكون للمسلمين يد عل  من " :"، وذ ر منهاالمتولي أغلظ

  فيما فعل  للفاء الله  اعت  هـ( أن عل  الخليفة والنا  التعاون فيما بينهم عل  ذلك، فيقوط: "821ويذ ر القلقشند  )
وعل  المسلمين  اعة للفائهم ومعاونتهم عل  إقامة حق الله وعدل  وأمن السبل وحقن  ،دهاستحفظهم واسترعاهم من دين  وعبا

وفي إللاط ذلك اضطراب حبل المسلمين والتلالهم والتلاف ملتهم وقهر دينهم ، الدماء وصلاح ذاب البين وجمع الألفة
  .(58)"واستعلاء عدوهم وتفرق الكلمة وحسراب الدنيا والآلرة

هـ( الأحكام 733المعاني مقرر أيضاخ عند الفقهاء بالنسبة إلى الأمراء الذين هم دون الإمام، فمثلاخ: قد ذ ر ابن جماعة )ونُو هذه 
تكون الكلمة مجتمعة لالمتعلقة بأمير الجند، والواجباب علي ، والواجباب ل  عل   ائفت ، ومنها الامتثاط، وعلل ذلك بقول : "

 .(59)"اجتماع الكلمة والآراء متفقة، فإن الخير في

                                                           

 .2/328آثر الإنافة في معالم الخلافة م( 55)
 .40لأحكام السلطانية للماورد  ص ا( 56)
 . 65، وانظر:  رير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص 67و 66ابق ص الس( 57)
 .326/ 2الإنافة في معالم الخلافة  مآثر (58)
 .86رير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص  ( 59)
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هـ(  تاب  بدائع السلك في  بائع الملكا من الكلام 896وأما جانب الآداب السلطانية فمما ذ روه فيها ما لتم ب  ابن الأزرق )
اتين الخصلتين إذ برعاية ه ،لرى في حسن الخلقوالأ ،إحداهما في التقوىعن سياستي المعيشة والنا ، حيث قدم بمقدمتين: "

 فحسن ،والتفرق ثمرة سوء الخلق ،لفة ثمرة حسن الخلقالأهـ(: "505"، ثم أورد بعد ذلك قوط الغزالي )اش والمعادصلاح المع
مما  :قلت، وعقبب علي  بقول : "(60)والتدابر"وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد  ،ب والتآله والتوافقاالخلق يوجب التح

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هىُّ :عل  الخلق في قول  تعالى تعظيم المنة بها :يدط عل  حمد الثمرة الأولى
 :وعل  سوء مغبة الثانية صريل الزجر عنها في قول  تعالى، ١٠٣آل عمران:  َّ   تى تن تمُّٱ  ٦٣الأنفال:  َّ  َُّّ ٍّ
 .(61)"والشواهد عل  الأمرين من السنة الكريمة لا تنحصر، ١٠٣آل عمران:  َّ     ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّ

يتعلق بالرسوم ونُوها: أساليب المكاتباب بين الإمام وولات ، ومن ذلك ما أورده القاضس شهاب الدين ابن  ومما ذ روه فيما
ده نسخةَ  تاب إلى ، ومما أور والتقاليد والتفاويض والتواقيع والمراسيم من الوصايا التي تذ ر في العهودهـ( 749الله الع مر  ) فضل

 م تجمع الجميع، وتعم الكلَّ فكلمة الإسلاتان متنازعتان، وجاء في الوصية: "وليعدط بكل سبيل، مقدبم الجبَلية، في ناحيةٍ فيها قبيل
 الله نهم، فقد قاط رسوطي   ل فرقة تطلب ب  الألرى من دَ   فليصلل ذاب بينهم، وليسقط بينهم ما  انت رجاط  ، في حكم التشريع

فليجعل هذا الحديث مسنده، وليبسط ب  لسان  ويكه يده، ، (62)ويسع  بذمتهم أدناهم( ،: )المسلمون تتكافأ دماؤهم
بطل ب  دعوى  الكلوم، ويدفن  ل قتيل عند أهل ، وت وجمعهم عل  صلل يعمل عل  أن  يدوم، وتندمل ب  الجراح وتعف ضَّ وليف  

  انت تتشعب، تيب، ويرأب تلك الصدوع الوليجفه تلك الدماء التي  انت تتثعب  ،متى ادع  ب  ادع  الآلر بمثل  ا ل فريق
م علي  ببذط هولينزط القبيلتين منزلة أبناء أب واحد، ويصرف بأسهم الذ   ان بينهم إلى  ل جاحدا وليتألفهم بجهده، ويلفب 

وليعرف لكل  ،وليستصه لوا ر بعضهم لبعض، ويعلمهم أن الشيطان الذ  دلل بينهم قد  ن ل  أن يخلد إلى الأرض ،رفده
  المهاجرين و وإنما هم لمع من تلك الأنوار، وتبع لأسلافهم ذ ،عظيمة قديمة، ومكانة في أوط الإسلام سابقةٍ  من الفريقين حقَّ 

 الأجفان، ا وليدع سيوفهم تقر فيةمع، وعل  أعداء الله وأعداء الدولة القاهرة مج  ةوليجعل هممهم عل  الجهاد مجتمع ،والأنصار

                                                           

 .2/157ط الغزالي هذا موجود في إحياء علوم الدين قو ( 60)
 .2/430و  2/379دائع السلك في  بائع الملك لابن الأزرق ب( 61)
( 4530( وأبو داود )991شعيب عن أبي  عن جده، وألرج  أحمد )( من حديث عمرو بن 2751( وأبو داود )6796رج  أحمد )أل( 62)

 ( من حديث ابن عبا  رضس الله عنهما.2683( من حديث علس رضس الله عن ، وألرج  ابن ماج  )4746والنسائس )
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 ولينههم عن دعوى الجاهلية، ويخفه عن الرقاب تلك البلية، (63)انفب ولطواتهم في الخدمة لا  ه بها أسود الغيل عن لَ 
"..(64). 

عز الدولة  ل نوع، وقد أورد من بينها  تاب   (65)هـ( من أنواع المكاتباب ونسخة821ومن ذلك أيضاخ ما ذ ره القلقشند  )
سنة ثلاث وستين  أبي تغلب بن حمدان عنها في المطيع لله عند وصول  الموصل وانهزامالأمير بن معز الدولة بن بوي  الديلمس إلى 

فسكنت  ،دلوط الغانم الظافر المستعلس الظاهر -أيد الله أمير المؤمنين-ودللتها يومس هذا ، ومما جاء في الكتاب: "مئة وثلاث
ن تأنيس م -هأدام الله عزه وأعل  الله أمر -وأعلمتهم ما أمرني ب  أمير المؤمنين  ،من نفو  سكانها وشرحت صدور قطانها

وإجماط السيرة فيهم في ضروب معاملاتهم وعلقهم وصنوف متصرفاتهم  ،ولم شعثهم ،وضم نشرهم ،ونظم ألفتهم ،وحشتهم
  .(66)"والله سامع ما رفعوا ومجيب ما سألوا ،والدعاء و ثر منهم الثناء ،ومعايشهم

 المبحث الثالث: واجبات الدولة لتحقيق الألفة ومنع الفرقة:
عل  ثلاثة واجباب أساسية في هذا المجاط، ولعل غيرها يرجع إليها، وهس: حفظ الدين، والعدط، والكلمة الطيبةا مبيناخ  سأقتصر

في  ل واحد منها تأصيل وجوب ، مستشهداخ عل  ذلك بالأدلة وبكلام الفقهاء، موضحاخ أثره في  قيق الألفة ومنع الفرقة، مشيراخ 
 إلى ما يندرج  ت .

 ول: فف  الدين:المطلب الأ
حفظ الدين بالنسبة إلى الدولة الإسلامية هو واجبها الأوط، وهو المقصد الأسا  للإمامة، وما تآلفت القـلوب عل  مثل شـرع 
الله، وما ا مأنت النفو  إلى مثل ، فهو سبب تأليه القلوب واجتماع النفو ، ولا يعصم من التفرق إلا الاعتصام بحبل الله، 

ذلك  ثيرة، ومنها: أن الأو  والخزرج  ان بينهما عداوة شديدة وإحن وحروب،  ان  لرها يوم بعاث، ثم ألبه  والشواهد عل 

                                                           

ولسان العرب  ،406/ 4 اييس اللغةقمفبان موضع مأسدة، انظر: لَ ، و الشجر المجتمع الملتهلعلها: أسود الغيل من لَفبان، والغيل: ( 63)
للقاء  بنو مطر يوم اقاط الأعش : وأبلغ من قس وأجرا من الذ  .. بذ  الغيل من لفان أصبل لادرا. وقاط مروان بن أبي حفصة:  .13/141

 .  أنهم .. أسود لها في غيل لفان أشبل
 .151تعريه بالمصطلل الشريه لابن فضل الله العمر  ص ال( 64)
 . ومثال   نموذج  ل نوعأ( 65)
 .(292/ 3مآثر الإنافة في معالم الخلافة ) (66)
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  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُُّّالله بين قلوبهم بالإيمان،  ما قاط تعالى: 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى همهج ني نىُّٱ، وقاط سبحان : ١٠٣آل عمران:  َّ   تى تن تم

 .٦٣الأنفال:  َّ  َُّّ ٍّ
 انت الحرب بين الأو  والخزرج عشرين ومئة سنة، حتى قام الإسلام وهم عل  ذلك، "ابن إسحاق:  روى ابن جرير بسنده عن
 عز وجل ثم إن الله، لوان لأب وأم، فلم يسمع بقوم  ان بينهم من العداوة والحرب ما  ان بينهمإفكانت حربهم بينهم وهم 
 ."(67)بينهم برسول  محمد  أ فأ ذلك بالإسلام، وأله

الأنصار لما وجدوا علي  إذ لم يعطهم مما أفاء الله علي  يوم حنين، و ان مما قاط لهم: )و نتم متفرقين  ولذلك لا ب الن  
 .(68)فألفكم الله بي؟( وفي لفظ: )فجمعكم الله بي(

 نم نخ نح نج مي مى مم  مخ محُّٱومما يدط عل  أن التفريط في الدين سبب للتفرق قوط الله تعالى: 

 .١٤المائدة:  َّ  هيهى هم هج ني  نى

هو فأما الدين: و ، ثم قاط: "أسباب الألفة خمسة وهس: الدين والنسب والمصاهرة والمودة والبرهـ( أن 450وقد ذ ر الماورد  )
 .(69)"فلأن  يبعث عل  التناصر، ويمنع من التقا ع والتدابر االأوط من أسباب الألفة

ن ارتكاب لأن الدين يصلل سرائر القلوب ويمنع م االولاة من حر  بولايت  الدين وانتظم بنظره صلاح المسلمين د  وأرشَ وقاط: "
ولا يستقيم الخلق إلا  ،وهذه قواعد لا تصلل الدنيا إلا بها ،ويبعث عل  التأل  والتناصه ويدعو إلى الألفة والتعا ه ،الذنوب
ولو أهملوا ونوازع الأهواء جاذبة والتلاف الآراء متقاربة لتمارحوا  ،عل  العمل بها وإنما السلطنة زمام لحفظها وباعث ،عليها
 ،ضعيفهموليس في العقل ما يجمعهم عل  حكم يتساوى في  قويهم و  ،ولما عرف حق من با ل ولا تميز صحيل من فاسد ،وتغالبوا

ع ب  تنازعهم  جمع الشمل واتفاق الكلمة وينقطفلذلك وقفت مصالحهم عل  دين يقودهم إلى ،ويتكافأ في  شريفهم ومشروفهم
 .(70)"وتنحسم ب  مواد أ ماعهم والتلافهم وتصلل ب  سرائرهم وتنحفظ ب  أمانتهم

                                                           

 .7/78سير الطبر  تف( 67)
 (.1061( ومسلم )4330لرج  البخار  )أ( 68)
 .147دب الدنيا والدين للماورد  ص أ( 69)
 .146تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أللاق الملك ص:  (70)
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 .(71)وعدب الفقهاء حفظ الدين من حقوق الرعية عل  السلطان
 ،أن الدوط العامة الاستيلاءيقرر: "هـ( 808بل حتى علماء الاجتماع أشاروا إلى أثر الدين في اجتماع النا ، فهذا ابن للدون )

ا يحصل بالتبغلببا و ما من نبوة أو دعوة حقإ اأصلها الدين ،العظيمة الملك ا يكو  ،ذلك لأنب الملك إنمب ن بالعصبيبة والتبغلبب إنمب
ا يكون بمعونة من الله في إقامة دين  ،واتبفاق الأهواء عل  المطالبة  يخ يح يج  هي هىُّٱ :قاط تعالى ،وجمع القلوب وتأليفها إنمب

نيا حصل التبنافس وفشا  وسربه أنب  ،٦٣الأنفال:  َّ   رٰ ذٰ يي يى يم القلوب إذا تداعت إلى أهواء البا ل والميل إلى الدب
دب وجهتها فذهب التبنافس وقلب الخلاف وحسن  نيا والبا ل وأقبلت عل  الله ا ب الخلاف وإذا انصرفت إلى الحقب ورفضت الدب

 .(72)"واتبسع نطاق الكلمة لذلك فعظمت الدبولةالتبعاون والتبعاضد 

  .(73)ويذ ر أيضاخ أن "الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة عل  قوة العصبية التي  انت لها من عددها"
أنهم ك إلى " ويعزو ذلبصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين عل  الجملةو"أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا 

فإذا  ان الدبين  ،مفقلبما تجتمع أهواؤه اللغلظة والأنفة وبعد الهمبة والمنافسة في الربئاسة ابعضهم لبعض الأمم انقياداخ  "أصعب
وذلك بما يشملهم  ،فسهل انقيادهم واجتماعهم ،وذهب للق الكبر والمنافسة منهم ،بالنببوة أو الولاية  ان الوازع لهم من أنفسهم

لقيام بأمر الله فإذا  ان فيهم النب ب أو الوليب البذ  يبعثهم عل  ا ،الوازع عن التبحاسد والتبنافس ،ذهب للغلظة والأنفةمن الدبين الم
 ،يذهب عنهم مذموماب الأللاق ويألذهم بمحمودها ويؤلبه  لمتهم لإظهار الحقب تمب اجتماعهم وحصل لهم التبغلبب والملكو 

 .(74)"لسلامة  باعهم من عوج الملكاب وبراءتها من ذميم الأللاق اللحقب والهدىوهم مع ذلك أسرع النبا  قبولا 
هـ(: "أن 478وقد فصل علماء السياسة الشرعية القوط في هذا المقصد من مقاصد الإمامة، وهو حفظ الدين، وذ ر الجويني )

، وقرر أن نظر الإمام في الدين (75)المسلمين" المقصود باهتمام الإمام: الدين، والنظر في الدنيا تابع عل  قطع ويقين، باتفاق
 ينقسم إلى نظر في أصل الدين ونظر في فروع :

                                                           

 .65ص اعة لابن جم  رير الأحكام في تدبير أهل الإسلامظر: ان( 71)
 .146قدمة ابن للدون ص م( 72)
 .147قدمة ابن للدون ص م( 73)
 .140قدمة ابن للدون ص م( 74)
 .187ياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص غ( 75)
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 فأما ما يتعلق بأصل الدين فيشمل حفظَ  بأقص  الوسع عل  المؤمنين، ودفع شبهاب الزائغين، ودعاء الجاحدين والكافرين. -
مذاهب السله السابقين، قبل أن نبغت الأهواء، وزاغت ومما ذ ر في ذلك أن الذ  يحرص الإمام علي : جمع عامة الخلق عل  

الآراء، وأن  يتحتم عل  الإمام المبالغة في منع أهل الزيغ والبدع ودفعهم، لأن تر هم عل  ذلك "يخبط العقائد، ويخلط القواعد، 
  .(76)لإسلام"عصام ا ويجر المحن، ويثير الفتن، ثم إذا رسخت البدع في الصدور أفضت إلى عظائم الأمور، وترقت إلى حل

 وأما ما يتعلق بفروع  فالمقصود ب  إقامة الشريعة في العباداب والمعاملاب وفي سائر الأمور.  -
 .(77)ثم ذ ر ما يتعلق بالأئمة من أحكام الدنيا، ومن ذلك: "حفظ أهل  عن التواثب والتغالب والتقا ع والتدابر" -

 النقاط الآتية:ويمكن الإشارة إلى ما يندرج  ت هذا الأصل في 
 تثبيت العقيدة الصحيحة وتقريرها في نفو  النا ، والعناية بنشرها. .1
إقامة الشريعة، ومن ذلك: شعائر الإسلام الظاهرةا  الصلاة وسائر أر ان الإسلام، ومن ذلك أيضاخ: جريان النا  في  .2

معاملاتهم عل  حدود الشرع، ومنع تعاملهم بالمحرمابا  الربا، ومن ذلك أيضاخ: إقامة الأمر بالمعروف والنهس عن المنكرا 
 و ان علي  السله المتبوعون. ل  عل  الوج  الشرعس الذ  أمر الله ب  ورسو 

 الرد إلى دين الله عند التنازع، والتحا م إلي  فيما شجر، وأن تكون ل  السيادة. .3
فردُّ ما  :َّ  يه ُّٱ عني بقول  جل ثناؤه:: "ي٥٩النساء:  َّبم ئه ئم يهُّٱهـ( في تفسير قول  تعالى: 310قاط ابن جرير )

تنازعتم في  من شسء إلى الله والرسوط لير لكم عند الله في معاد م، وأصلل لكم في دنيا م، لأن ذلك يدعو م إلى الألفة، وترك 
  .(78)"التنازع والفرقة

منع نشر البا لا  ت ذريعة حرية الرأ  أو  ت أ  ذريعة ألرىا سواء أ ان أهل   من فرق الضلاط  الصوفية والرافضة  .4
ونُوهم، أم من أهل الاتجاهاب والآراء المنحرفة المعاصرةا  العلمانية، ويدلل في ذلك ما لا حصر ل  من الجزئيابا  إنكار 
شسء من أصوط الدين وشعائره أو التشكيك في ، أو الاستهزاء ب ، أو تسويغ الخروج عن  أو عن شسء من أحكام ، أو ردب 

                                                           

 .190، وانظر: ص 185ص  سابقال( 76)
 .201سابق ص ال( 77)
 .8/506سير الطبر  تف( 78)
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د الصحابة، أو نشر ما يخاله مقتض  النصوص الشرعية، أو التهوين من ترك شسء من السنة النبوية، أو الطعن في أح
 الواجباب أو ارتكاب المحرماب، أو التنقص من أئمة الإسلام الذين استفاضت إمامتهم، وغير ذلك.

 الفرقة. لفمثل هذه الضلالاب والانُرافاب هس أ ثر ما يفرق الأمة، ويقسم المجتمع، ويشتت الكلمة، ويرفع الألفة، ويح ِ 
 

 المطلب الثاني: العدل:
والظلم محرم مطلقا، لا يباح قط  ،واجب لكل أحد عل   ل أحد في  ل حاطهـ(: "728والعدط  ما قاط ابن تيمية )

، وهو في حق الأئمة أو دا لما ل  من أثر عظيم عل  النا ، ولذلك  ان من السبعة الذين يظلهم الله في ظل  يوم لا (79)"بحاط
 ل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدط   ويلتحق ب  ،والمراد ب  صاحب الولاية العظم ، "(80)ظل " )إمام عادط(ظل إلا 

  .(81)"في 
وقد عني ب  فقهاء السياسة الشرعية، فلا يكاد يخلو مصنه من مصنفاتهم إلا وقد قرره و رره، حتى إن بعضهم جعل مدار 

 مصنَّف  علي .
في مفتتل  تاب  الجوهر النفيس: "فإن من وصه الرياسة العدطَ في السياسة .. والسياسة سياستان:  ـ(ه673)بعد قاط ابن الحداد 

سياسة الدين، وسياسة الدنيا، فسياسة الدين ما أدى إلى قضاء الفرض، وسياسة الدنيا ما أدى إلى عمارة الأرض، و لاهما 
لأن من ترك الفرض ظلم نفس ، ومن لرب الأرض بالظلم ظلم  يرجعان إلى العدط الذ  ب  سلامة السلطان وعمارة البلدان،

غيره .. ولما  ان العدط هو ميزان الله في أرض  وب  يتوصل إلى أداء فرض  بادرب إلى جمع لمعة فيما ورد من محاسن العدط والسياسة 
 .(82)لذو  النفاسة وأرباب الرياسة.."

بالشرع فهو أيضاخ مدرك بالعقل، ولذلك يستعمل  أهل السياسةا  لباخ و ما أن فضيلة العدط وأثره في صلاح الممالك مدرك 
ولو لم يكن في أجر العدط ما في ، لكانت مصالح الملك وعمارة الممالك تقتضي ، هـ(: "733لأثره الحميد، قاط ابن جماعة )

                                                           

 .5/126منهاج السنة النبوية لابن تيمية ( 79)
 (.1031( ومسلم )6806لرج  البخار  )أ( 80)
 .2/144ر فتل البار  لابن حج( 81)
 .75الجوهر النفيس في سياسة الرئيس لابن الحداد ص ( 82)
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لعدط صلاح ، لأنهم علموا أن باقاباخ ولا ع ولذلك  ان  سرى وغيره من  فرة الملوك في غاية العدط، مع أنهم لا يعتقدون ثواباخ 
وقد اتفقت شرائع الأنبياء و راء الحكماء والعقلاء أن العدط سبب لنمو البر اب ..  ملكهم، وبقاء دولتهم، وعمارة بلادهم

 .(83)"ومزيد الخيراب، وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك، واقتحام المهالك ولا شك عندهم في ذلك
نصر الدولة ولهذا يروى: الله ي ،وعاقبة العدط  ريمة ،أن عاقبة الظلم وليمة فإن النا  لم يتنازعوا فيهـ(: "728)وقاط ابن تيمية 

 .(84)"ولا ينصر الدولة الظالمة وإن  انت مؤمنة، العادلة وإن  انت  افرة
له، وتؤله، وقد  غائن، فتصفو، وتأأما أثر العدط في التأليه بين النا  فإن  يسكبن النفو ، ويطمئنها، ويزيل الأحقاد والض
  ثرب عباراب فقهاء السياسة الشرعية في بيان أثر العدط في إيجاب الألفة بين المؤمنين.

وإن  ااعلم أن ما ب  تصلل الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة أشياء هس قواعدهاهـ(: "450قاط الماورد  )
: فهس وأما القاعدة الثالثة" ثم قاط: "قاهر وعدط شامل وأمن عام ولصب دائم وأمل فسيل تفرعت، وهس: دين متبع وسلطان

عدط شامل يدعو إلى الألفة، ويبعث عل  الطاعة، وتتعمر ب  البلاد، وتنمو ب  الأمواط، ويكثر مع  النسل، ويأمن ب  
 .(85)"السلطان

ماع القلوب العدط يوجب اجتمودة في السلطان، وذ ر في  أن: "باباخ في الخصاط المحسراج الملوك هـ( في 520وعقد الطر وشس )
  .(86)"والجور يوجب الفرقة

علم أن العدط أشرف أوصاف هـ( أوط الصفاب الكريمة التي يحث الملك عليها: العدط، وقاط: "ا590وجعل الشيزر  )نُو 
 .(87)"ويدعو إلى الألفة ،لأن  يبعث عل  الطاعة االملك وأقوم لدولت 

                                                           

 .70ص: لابن جماعة  رير الأحكام في تدبير أهل الإسلام  (83)
 .28/62موع فتاوى ابن تيمية مج( 84)
 .139و  133ب الدنيا والدين للماورد  ص أد( 85)
 .58اج الملوك للطر وشس ص سر ( 86)
 .242ص: للشيزر  المنهج المسلوك في سياسة الملوك  (87)
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عبد يست فإن بالإحسان ،الإحسان والسياسة والعدط :ملاك الولاية الدينية والدنيوية والرياسةهـ(: "844الطرابلسس )وقاط 
 .(88)"ويرفع التباغض والعدوان، وبالسياسة تنزجر السفهاء عن الطغيان، وبالعدط يستقيم الملك وتعمر البلدان ،الإنسان

 ومما يندرج  ت هذا الأصل:
متساويين أمام الدولة في الحقوق والواجباب العامةا ما لم يكن هناك م قتضٍ شرعس للتفريقا فإن من شأن أن يكون النا   .1

 ذلك سلامة الصدور، بخلاف ضدها فإن في  إيغاراخ لها وإيقاداخ لنار التباغض والتحاسد.
 وفي ضمن ذلك حسن الالتيار للولاياب عل  أسا  الكفاية والقوة والأمانة.

 لأهل الحقوق باستيفائها لهم ممن هس عليهم، سواء أ ان ذلك من قبل الأئمة مباشرة أم من نوابهم.الانتصاف  .2
ويدلل في ذلك استيفاؤها من للاط منصب القضاءا إذ إن هذا غرض  والمقصد من ، و ذلك استيفاؤها بالصلل ونُوه، قاط 

د، وهو الألفة لسبب الإصلاح والسدا  والعناد، وشقيقاخ لسبب الفساد، وإ فاء لثائرة الفتن فكان الصلل دفعاخ " الطرابلسس:
 .(89)"والموافقة

ومما يدلل في ذلك أيضاخ: استيفاء الحقوق العامة للمجتمعا من للاط إيقاع العقوباب الشرعية، فإن من حكمة شرعها المحافظة 
 عل  سكينة المجتمع وسلامت .

 المطلب الثالث: استعمال الكلمة الطيبة ونشرها:
الكلمة هنا تشمل: الكلمة الملفوظة والمكتوبة، وتشمل النثر والشعر، وتشمل  ذلك: المباشرة، والمنقولة من للاط الوسائل 

 الحديثة.
ستماط ب  يوللكلمة تأثير بالغ في النفو ، فقد تؤله وقد تفرق، وقد تواسس وقد تجرح، وقد ترفع وقد تخفض، ومن الكلام ما "

، ومن  ما يسبب التنافر والبغضاء ويوقد نار العداء، ولهذا سمس البيان (90)"نزط ب  الصعبـويست ،طويرض  ب  السال ،القلوب
  .(91)سحراخا لشدة تأثيره، عل  للاف بين العلماء هل هذا الوصه مدح أو ذم؟

                                                           

 .180معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ص  (88)
 .122ص:  لطرابلسسلمعين الحكام  (89)
 وما بعدها. 1/81، وانظر: البيان والتبيين للجاحظ 1/130ل البار  لابن حجر فت( 90)
، وانظر: 2/45قاط: )إن من البيان لسحراخ(، وممن رجل أن  عل  سبيل الذم: القر   في تفسيره  ( أن الن  5767رج البخار  )أل( 91)
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يراخ فوق تأثيرهاا  لها تأثولما  ان أثر الكلمة بهذه المنزلةا مع ما وجد في هذه العصر من وسائل لنقل الكلمة ونشرها، مما يضيه 
  ان مما يناط بالدولة لتحقيق الألفة حمل النا  عل  الكلمة الطيبة في الخطاب والكتاب، وصرفهم عن للافها. 

وقد أمر الله سبحان  في  تاب  بالقوط المعروف والقوط السديد والقوط الكريم والقوط اللين والقوط الميسور والقوط البليغ، وأن نقوط 
 تم تز ترٱُّحسناخ، وأن نقوط التي هس أحسنا إذ إن للاف ذلك سبب لنزغ الشيطان بين العباد، قاط الله تعالى: للنا  

 . ٥٣الإسراء:  َّ  ثيثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن
لأحسن ا أن يأمر عباد الله المؤمنين، أن يقولوا في مخا باتهم ومحاوراتهم الكلام يأمر تعالى رسول  هـ(: "774قاط ابن  ثير )

 .(92)"والكلمة الطيبةا فإن  إذ لم يفعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وألرج الكلام إلى الفعاط، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة
 .(94): )ويعجبني الفأط، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة(، وقاط (93)أن )الكلمة الطيبة صدقة( وقد بين الن  

وط  والفضيلة والصلاح والهدى وتقوية الآصرة والتواد والتراحم بين المؤمنين وحسن القوالكلمة الطيبة تشمل  ل ما يتضمن الخير
 لهم والتواصس بينهم بالحق والأمر بالمعروف والنهس عن المنكر ونُو ذلك.

 ومما يندرج  ت هذا الواجب أمور، منها:
وتقسيم   ، وتجنب ما يؤد  إلى تفريق المجتمعاعتناء الدولة من للاط رجالها وجهاتها ولطاباتها باستعماط الكلمة الطيبة .1

عل  غير أسا  شرعس، أو تصنيه النا  من غير بينةا فإن لاعتنائها بذلك أثراخ عل  النا ، وعامة النا  تبع للدولة في  
 .(95) ثير من الأمور

 التمكين من نشر الكلمة الطيبة بجميع الوسائل. .2
 و نوعان:صرف النا  وحجزهم عن بسط ألسنتهم بالسوء، وه .3

                                                           

 .9/202، و 1/130فتل البار  لابن حجر 
 .87، 5/86فسير ابن  ثير، بتحقيق سامس السلامة ت( 92)
 (.1009( ومسلم )2891رج  البخار  )أل( 93)
 .(2224)ألرج  مسلم ( 94)
 689يل: النا  عل  دين مليكهم أو ملو هم. قاط السخاو  في المقاصد الحسنة صق، وقد 1/48انظر: الاستذ ار لابن عبدالبر ( 95)
  في  تاب  لهرقل: )فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين( ألرج (: "لا أعرف  حديثاخ"، ومما يشهد لكون العامة أتباعاخ لكبرائهم قوط الن  1236)

 .1/39(، وانظر: فتل البار  لابن حجر 7البخار  )
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 عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر د.

الأوط: ما  ان من قبيل التعد  عل  حقوق الله والتجاوز لحدوده، وقد سبقت الإشارة إلى شسء من ذلك في مطلب حفظ 
 الدين.

الثاني: ما  ان من قبيل التعد  عل  الحقوق الخاصة،  السب والشتم والتنابز بالألقاب وإثارة النعراب الجاهلية، والتحريش 
بين النا ، واستطالة بعضهم عل  بعض، بألسنتهم أو  تاباتهم، فإن  ل ذلك مما يحدث الف رقة ويرفع الألفة، ولصوصاخ ما 

 لصلاحا بالتنقص منهم، أو رميهم بالألقاب المنفرة، أو نسبتهم إلى ما لا ينتسبون إلي يلحق من ذلك أهلَ العلم والفضل وا
من الأفكار والاتجاهاب، أو تقويلهم ما لم ينطقوا ب  من المقولابا فإن لمقامهم صيانة، ولمكانتهم حفظاخ ورعاية، وقد ذ ر 

وأهل ، ورفع مناره ومحل ، ومخالطة العلماء الأعلام، تعظيم العلم هـ( من حقوق الرعية عل  السلطان: "733ابن جماعة )
 .(96)"النصحاء لدين الإسلام، ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقض والإبرام

إحا ة وسائل الإعلام بمزيد من العناية والرقابةا لضمان التزامها بهذا الأصل فيما يبث فيها من برامج، وما ينشر فيها من   .4
 لهذه الوسائل تأثير بالغ في صناعة الخطاب، والرأ ، والمزاج، والأللاق.  تاباب، فقد أصبل

 المبحث الرابع: نظرة في الأنظمة المحلية:
بالنظر في أنظمة المملكة يلحظ أن هذا الموضوع مقرر فيها بوضوح، ويبق  الشأن في تنزيلها عل  حياة النا ، وقد جاءب المواد 

 أمرين مهمين:النظامية ذاب الصلة تتضمن 
 الأمر الأوط: التأ يد عل  الاجتماع وعدم التفرق.

 الأمر الثاني: بيان أسا  هذا الاجتماع، وهو الاعتصام بحبل الله، والتعاون عل  البر والتقوى.
ن اوهذا الذ  يتفق مع الأصوط الشرعيةا إذ إن هذا الاجتماع المطلوب والمحبوب شرعاخ لا يستقيم إلا عل  أسا  من الإيم

وأصحاب  مكة وهس أحب البلاد إلي ، ولو  ان  والألوة في ، ولو  ان أسا  الاجتماع الاشتراك في الدار فقط لما فارق الن  
أساس  الاشتراك في العرق فقط لما حصلت الموالاة بين الصحابة مع التلاف قبائلهم، ولما حصلت منابذتهم لمن  فر من بني 

 .ماعهم شيئاخ يعلو عل  هذا  ل ، وهو الإيمان بالله ورسول  عمومتهم، وإنما  ان أسا  اجت
  ما أن المواد النظامية ذاب الصلة قررب هذا المبدأ عل  مستويين:

                                                           

 .65كام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص ح رير الأ( 96)
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 في  قيق الأ لفة ومنع الف رقة وظيفة الدولة الإسلامية

الأوط: عل  مستوى الدولة: من للاط الحفاظ عل  وحدة المجتمع ومنع تفريق  أو إحداث فتنة في ، وفي ثنايا ذلك  -
المجتمع، مؤ دة عل  تربية أفرادها عل  أسا  العقيدة الإسلامية، وتوثيق أواصرها،  ع نيت الأنظمة بالأسرةا لكونها نواة

 .(97)والحفاظ عل  قيمها العربية والإسلامية
الثاني: عل  مستوى الأمة الإسلامية: فقد أ دب عل  رعاية مصالح الأمة، ومنعت ما يؤد  إلى الفرقة بين دوط العالم  -

 الإسلامس.
 من نصوص الأنظمة: وفيما يأتي شواهد ذلك

يقوم المجتمع السعود  عل  أسا  من اعتصام أفراده ": (98)من النظام الأساسس للحكم المادة الحادية عشرةجاء في  -
من  أن الدولة  انية عشرةالث"، وقررب المادة بحبل الله، وتعاونهم عل  البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم

 والفتنة والانقسام.  ل ما يؤد  للفرقةتمنع  
وجاء في المادة الخامسة والعشرين من : " رص الدولة عل   قيق  ماط الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد  -

 الكلمة".
مة تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظ" :من  ينالتاسعة والثلاثوجاء في المادة  -

تسهم في تثقيه الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤد  إلى الفتنة، أو الانقسام، أو يمس بأمن الدولة وعلاقاتها الدولة، و 
 ."العامة، أو يسسء إلى  رامة الإنسان وحقوق ، وتبين الأنظمة  يفية ذلك

 الله، والالتزام بمصادر"يقوم مجلس الشورى عل  الاعتصام بحبل : (99)الشورى مجلس جاء في المادة الثانية من نظامو  -
التشريع الإسلامس، ويحرص أعضاء المجلس عل  لدمة الصالح العام، والحفاظ عل  وحدة الجماعة و يان الدولة ومصالح 

 الأمة".

                                                           

 من النظام الأساسس للحكم. 13و  10و  9نظر المادة ا( 97)
 هـ.27/8/1412در بتاريخ ص( 98)
 هـ.27/8/1412در بتاريخ ص (99)
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: "محظور عل  الإذاعة السعودية إذاعة أ  مواد يترتب عليها (100)نظام الإذاعة الأساسسوجاء في المادة الثامنة من  -
 لتالية: أمر من الأمور ا

 مخالفة  تاب الله وسنة رسول .  -أ
 إحداث تفرقة بين الموا نين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد.  -ب
 الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم.  -ج
 إحداث أ  فرقة بين العالم الإسلامس أو إضعاف عرى العلاقة الألوية بين شعوب .  ..." -د
 وجاء في المادة الرابعة من : "مهمة هيئة الإذاعة السعودية هس:  -

  ... بث تعاليم الدين الإسلامس في الدالل والخارج 
 ...  تر يز مكارم الأللاق في النفو 
  توثيق عرى صلاب الألوة بين البلاد العربية، والعمل عل  ما من شأن  ربط أواصر الصلاب وتوحيد  لمة

 ما في  مصلحتهم حاضراخ ومستقبلاخ.  العرب وجمع شملهم عل 
  .العمل عل   قيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاون  عل  البر والتقوى 
  المحافظة عل  شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية  افة والبلاد الإسلامية، وبين جميع

 لفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مطمئنة  منة".دوط العالم  لما أمكن ذلكا لتحقيق ا
: "لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج (101)وجاء في المادة التاسعة والثلاثين من نظام الجمعياب والمؤسساب الأهلية -

إثارة و  عن الأهداف المحددة لها، ولا أن تنطو  أ  من نشا اتها وأعمالها عل  ما يؤد  إلى الإللاط بالنظام العام،
 النعراب والفرقة بين الموا نين".

ألا تؤد  إلى  -: "يراع  عند إجازة المطبوعة ما يلس: ... (102)ادة التاسعة من نظام المطبوعاب والنشروجاء في الم -
 إثارة النعراب وبث الفرقة بين الموا نين".

                                                           

 هـ.17/6/1374بتاريخ صدر ( 100)
 هـ.19/2/1437ر بتاريخ صد( 101)
 هـ.3/9/1421ر بتاريخ صد( 102)
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 في  قيق الأ لفة ومنع الف رقة وظيفة الدولة الإسلامية

: "يحظر إجراء البحوث (103)الحيةوجاء في المادة السادسة والثلاثين من نظام أللاقياب البحث عل  المخلوقاب  -
 التي يمكن أن تؤثر تأثيراخ سيئاخ عل  المجتمع، وبخاصة تلك التي تكر  مفهوم التفرقة عل  أسا  العرق".

 وهناك شواهد ألرى.
 

 الخاتمة:
 السعس لتحقيق الألفة بين المؤمنين ودفع الفرقة عنهم في  نوعان من الواجب: 

 .المحافظة عل  الألوة الإيمانية والإتيان بمقتضياتها، وترك ما يخالفهاواجب عام منوط بالكافةا من جهة 
 .وواجب لاص منوط بمن  تاه الله سلطاناخ، وهو ما قصد إلى بيان  هذا البحث

قد عني عناية بالغة بالتأليه بين قلوب المؤمنين، ودفع الفرقة عنهم، وظهر هذا  -وهو قدوة الأئمة- وقد تبين من  أن نبينا محمداخ 
 .جلياخ في أوائل الأعماط التي عملها إبان قدوم  المدينة

بسبب  جميع  ل ما تبين أن أقوم سبيل إلى جمع النا  والتأليه بينهم: إقامة الدين، فهو المعنى المشترك الذ  يجمع المؤمنين، وتضمح
 :الفوارق التي يمكن أن تكون بذوراخ للفرقة وأسباباخ لها، وبرهان ذلك من النص والواقع

 .فأما النص فقد اشتمل البحث من ذلك عل  نصوص عديدة
فأ أ ، فعل  أشد ما يكون من التنازع، حتى إن الحرب دامت بينهم مئة وعشرين سنة وأما الواقع فقد  ان مجتمع المدينة قبل الن  

 .ذلك بالإسلام، وأله بينهم برسول  محمد الله 
  ما أن من سبل الدولة في مدب رواق الألفة: بسط العدط، وإذاعة الكلمة الطيبة في الخطاب والكتابا وبخاصة في الوسائل الحديثة.

 فيتأ د الاعتناء بهذا الواجبا لا سيما في أزمان الضعه والتفرق.
ن ترتيب أولوياب الدولة الإسلاميةا وفقاخ لفق  السياسة الشرعية، فمن البينب جداخ في الفق  السياسس الشرعس أومن التوصياب: النظر في 

 أولى الأولوياب: حفظ الدين، فهو واجب الأئمة الأوط، والمقصد الأسا  من مقاصد الإمامة، والنظر في أمور الدنيا تابع ل .
  والحمد لله أولاخ و لراخ وظاهراخ وبا نا.

                                                           

 هـ.14/9/1431ر بتاريخ صد( 103)
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FUNCTION OF THE ISLAMIC STATE IN ACHIEVING INTIMACY AND PREVENTING 

DIVISION 

Ass. Prof. Abdul Aziz Ibn Mohammed Ibn Abdullah Al-Naser 

Department of Sharia Policy 

Higher Institute of the Judiciary 

Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

ABSTRACT: Intimacy between the believers and elimination of the division among them is one of Shariah requirements. It 

is also a political and social demand. Islamic state has a role to play, and some tasks to carry out to achieve it. It is 

established in Shariah as can be seen in the prophet and guided caliphs' applications. When the prophet (peace be upon him) 

reached Madinah, he united, reconciled, and brought together the people who were the most quarrelsome and rebellious, as 

documented and compiled in the books written by Islamic jurists on method of administration and ethics of ruling, and 

verified by the sociologists through their human experience. Among the most important things to be pursued by the state to 

achieve this are: preservation of religion, spreading of justice, and spreading good utterances. If this intimacy is achieved 

among individuals, it will reflect on the state's strength and prestige. Allah chooses by His special mercy whom He wills, 

and He alone is the one who can bring the hearts of His slaves (servants) together.  
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 في  قيق الأ لفة ومنع الف رقة وظيفة الدولة الإسلامية

 المراجع والمصادر:

 .القاهرة، دار الحديث، هـ(450أبو الحسن علس الماورد  )المتوفى: ، الأحكام السلطانية -

دار ، : محمــد عبــدالقــادر عطــا، بمراجعــة وتعليقه(543بن العربي المــالكس )المتوفى: امحمــد بن عبــدالله  أحكــام القر ن، -
 .م 2003 -هـ  1424الثالثة، الطبعة ، الكتب العلمية، بيروب

 .بيروب، دار المعرفة، هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي )المتوفى: ، إحياء علوم الدين -

 .م1986، دار مكتبة الحياة، هـ(450)المتوفى:  لماورد االحسن علس ، لأبي أدب الدنيا والدين -

 ،دار ابن حزم، : عبدالله الســـــــريحس،  قيقه(1250مد بن علس الشـــــــو اني )المتوفى: ، محأدب الطلب ومنته  الأدب -
 .م1998 -هـ 1419الطبعة الأولى، ، بيروب

ــ(463بن عبدالبر القر   )المتوفى: اأبو عمر يوسه ، الاستذ ار - دار  ، قيق: سالم محمد عطا، محمد علس معوض، هـ
 م.2000 – 1421الطبعة الأولى، ، بيروب ،الكتب العلمية

 قيق: عادط أحمد عبدالموجود ، ه(852بن حجر العســـــــقلاني )المتوفى: اأحمد بن علس ، الصـــــــحابةالإصـــــــابة في تمييز  -
 .هـ 1415الطبعة الأولى ، بيروب، دار الكتب العلمية، وعل  محمد معوض

، الطبعــة الأولى، دار هجر،  قيق: عبــدالله التر س، ه(774بن  ثير )المتوفى: اأبو الفــداء إسمــاعيــل ، البــدايــة والنهــايــة -
 .م1997 -هـ  1418

 –وزارة الإعلام ، ق: د. علس ســــامس النشــــار،  قيه(896محمد ابن الأزرق )المتوفى: ، بدائع الســــلك في  بائع الملك -
 .الطبعة الأولى، العراق

 .هـ1423، دار ومكتبة الهلاط، بيروب، هـ(255الجاحظ )المتوفى:  عمرو بن بحر، أبو عثمان، البيان والتبيين -

مجموعة من ، هـ(1205محمبد بن محمبد الحسيني، الملقبب بمرتض ، الزَّبيد  )المتوفى: ، من جواهر القامو  تاج العرو  -
 .دار الهداية، المحققين
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 .هـ1399، : فهيم محمد شلتوب،  قيقهـ(262عمر بن شبة )المتوفى: ، تاريخ المدينة -

مكتبة الكلياب ، ه(799)المتوفى:  ابن فرحون إبراهيم بن علس، تبصـــــرة الحكام في أصـــــوط الأقضـــــية ومناهج الأحكام -
 .م1986 -هـ 1406الطبعة: الأولى، ، الأزهرية

 قيق: د. فؤاد ، ه(733بن جماعة، بدر الدين )المتوفى: امحمد بن إبراهيم ،  رير الأحكام في تدبير أهل الإســــــــــــــلام -
 .م1988-هـ 1408الطبعة الثالثة، ، الدوحة-دار الثقافة، عبدالمنعم أحمد

محس هلاط ،  قيق: ه(450أبو الحســــــــــــــن علس الماورد  )المتوفى: ، تســــــــــــــهيل النظر وتعجيل الظفر في أللاق الملك -
 .بيروب –دار النهضة العربية ، السرحان وحسن الساعاتي

، : محمد حسين شمس الدين، بعنايةهـ(749)المتوفى:  أحمد بن يحيى بن فضل الله العمر ، التعريه بالمصطلل الشريه -
 م.1988 -هـ 1408الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية، بيروبدار 

: ،  قيقه(310محمد بن جرير، أبو جعفر الطبر  )المتوفى: ، جامع البيان في تأويل القر نتفســـير الطبر ، المســـم :  -
 .م 2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى، ، مؤسسة الرسالة، أحمد شا ر

الطبعة الثانية ، دار  يبة، سلامةال: سامس ،  قيقهـ(774بن  ثير )المتوفى: اأبو الفداء إسماعيل ، تفسير القر ن العظيم -
 م.1999 -هـ 1420

 قيق: أحمد البردوني ، ه(671محمد بن أحمد القر   )المتوفى: ، الجامع لأحكام القر نتفســـــــــــير القر  ، المســـــــــــم :  -
 .م1964 -هـ 1384الثانية،  الطبعة، القاهرة، دار الكتب المصرية، وإبراهيم أ فيش

السيد ابن عبدالمقصود بن  ،  قيق:هـ(450الحسن الماورد  )المتوفى:  بي، لأالنكت والعيون، المسم : تفسير الماورد  -
 .بيروب –دار الكتب العلمية ، عبدالرحيم

ـــــ(1300رينهارب بيتر  ن د وزِ  )المتوفى: ، تكملة المعاجم العربية - ، محمَّد سَليم النعَيمس بية وعلق علي :نقل  إلى العر ، هـ
 .م2000 - 1979الطبعة: الأولى، من ، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، جماط الخياطو 
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ه(،  قيق: د.رضــــوان 673محمد بن منصــــور بن حبيش )المتوفى بعد  لابن الحداد، الجوهر النفيس في ســــياســــة الرئيس -
 م.2012-1432وب، الطبعة الثانية، السيد، مر ز ابن الأزرق، بير 

، بيروب - الرســـــــــالة، مؤســـــــــســـــــــة ه(751ابن قيم الجوزية )المتوفى: ، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هد  لير العباد -
 .هـ1415لطبعة السابعة والعشرون، ، االكويت - مكتبة المنار الإسلاميةو 

(، من أوائل المطبوعاب العربية، )هـ(520المالكس )المتوفى: أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الطر وشس ، سراج الملوك -
 .م1872هـ، 1289، مصر

المكتبة ، محمد محيس الدين عبدالحميد،  قيق: ه(275)المتوفى:  الســــجســــتانيســــليمان بن الأشــــعث ، ســــنن أبي داود -
 .العصرية، بيروب

و رة، أبو عيســـ  الترمذ  )المتوفى: ، ســـنن الترمذ  - شـــر ة وغيره، أحمد شـــا ر   قيق:، ه(279محمد بن عيســـ  بن ســـَ
 .هـ 1395الثانية،  الطبعة، مصر، مكتبة ومطبعة مصطف  البابي الحل 

،  قيق: عبدالفتاح أبو غدة، ه(303أحمد بن شـــــــعيب، أبو عبدالرحمن النســـــــائس )المتوفى: (، المجتبى) ســـــــنن النســـــــائس -
 .1986 -1406الثانية،  الطبعة، حلب، مكتب المطبوعاب الإسلامية

رف ز ريا محيس الدين يحيى بن شــــ، لأبي المنهاج شــــرح صــــحيل مســــلم بن الحجاج، المســــم : شــــرح النوو  عل  مســــلم -
 هـ.1392لطبعة الثانية، ، ابيروب، دار إحياء التراث العربي، هـ(676النوو  )المتوفى: 

، الرياض، دار الو ن، لدميجسعبدالله اد.ق: ،  قيه(360)المتوفى:  الآجر أبو بكر محمد بن الحســــــــــــين ، الشــــــــــــريعة -
 .م1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية، 

دار  وق ، محمد زهير الناصــــــــره(،  قيق: 256)المتوفى:  أبو عبدالله البخار  ،محمد بن إسماعيل، البخار صــــــــحيل  -
 .هـ1422الطبعة الأولى، ، النجاة

دار إحياء ، محمد فؤاد عبدالباقسه(،  قيق 261، للإمام مســــــــلم بن الحجاج النيســــــــابور  )المتوفى: مســــــــلمصــــــــحيل  -
 .بيروب، التراث العربي
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 عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الناصر د.

، ه(478المتوفى: ) عبــدالملــك بن عبــدالله الجويني، أبو المعــالي، إمــام الحرمين، غيــاث الأمم في التيــاث الظلم :الغيــاثس -
 .هـ1401لطبعة الثانية، ، الحرمينمكتبة إمام ا، عبدالعظيم الديب قيق: 

 .م1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى، ، دار الكتب العلمية، هـ(728)المتوفى: ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية -

محمد فؤاد ه(، بترقيم: 852)المتوفى  بن حجر العســــــــــــــقلانياحمد بن علس ، أفتل البار  شــــــــــــــرح صــــــــــــــحيل البخار  -
 هـ.1379بيروب، ، دار المعرفة ،: محب الدين الخطيب، إلراجعبدالباقس

الطبعة ، بيروب -دمشــق ،دار الكلم الطيب -دار ابن  ثير، ه(1250محمد بن علس الشــو اني )المتوفى: ، فتل القدير -
 .هـ1414 -الأولى 

 –مؤســســة الرســالة ، د. وصــس الله محمد عبا ،  قيق: ه(241أحمد بن محمد بن حنبل )المتوفى: ، فضــائل الصــحابة -
 .1983 – 1403الطبعة: الأولى، ، بيروب

بإشـــــــراف: محمد نعيم ،  قيق: مؤســـــــســـــــة الرســـــــالة، ه(817محمد بن يعقوب الفيروز بادى )المتوفى: ، القامو  المحيط -
 .م 2005 -هـ  1426الطبعة الثامنة، ، مؤسسة الرسالة، بيروب ،العرقس وسس

، بيروب، دار صــــادر، ه(711منظور )المتوفى: محمد بن مكرم بن عل ، أبو الفضــــل، جماط الدين ابن ، لســــان العرب -
 .هـ 1414 ،الطبعة الثالثة

مطبعة ، ق: عبدالســــــــــــتار أحمد فراج،  قيه(821أحمد بن علس القلقشــــــــــــند  )المتوفى: ، مآثر الإنافة في معالم الخلافة -
 م.1985لطبعة الثانية، ، االكويت ،حكومة الكويت

مجمع الملك فهد لطباعة ، بن قاســــما: عبدالرحمن ، جمعه(728توفى: )الم ابن تيميةشــــيخ الإســــلام أحمد مجموع فتاوى  -
 .م1995-ه1416، المصحه الشريه، المدينة النبوية

إشــــــــــراف: ، عادط مرشــــــــــد، و لرون -شــــــــــعيب الأرنؤوط ،  قيق: ه(241)المتوفى: ، مســــــــــند الإمام أحمد بن حنبل -
 .م2001 -هـ  1421لطبعة الأولى، ، امؤسسة الرسالة، عبدالله التر س.د
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: محمد بن ،  قيقه(316أبو بكر بن أبي داود، عبدالله بن ســـليمان بن الأشـــعث الســـجســـتاني )المتوفى: ، المصـــاحه -
 .م2002 -هـ 1423طبعة الأولى، ، الالقاهرة، الفاروق الحديثة، عبده

، هـــ(770المتوفى: نُو ) أحمد بن محمد بن علس الفيومس ثم الحمو ، أبو العبا ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -
 .بيروب –المكتبة العلمية 

 .دار الدعوةو لرون، إبراهيم مصطف  ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط -

: عبدالســــــــــلام ،  قيقه(395أحمد بن فار  بن ز رياء القزويني الراز ، أبو الحســــــــــين )المتوفى: ، معجم مقاييس اللغة -
 م.1979 -هـ 1399، دار الفكر، محمد هارون

أبو الحســــــــــن، علاء الدين، علس بن لليل الطرابلســــــــــس الحنفس ، معين الحكام فيما يتردد بين الخصــــــــــمين من الأحكام -
 .دار الفكر، هـ(844)المتوفى: 

، هـــــ(902 محمد بن عبدالرحمن السخاو  )المتوفى:، المقاصد الحسنة في بيان  ثير من الأحاديث المشتهرة عل  الألسنة -
 .هـ1405الأولى  الطبعة، بيروب، دار الكتاب العربي، محمد عثمان الخشتق:  قي

 –هـــــــ(،  قيق: درويش الجويد ، المكتبة العصرية 808، عبدالرحمن بن محمد بن للدون )المتوفى: مقدمة ابن للدون -
 هـ.1419بيروب، الطبعة الأولى 

محمد ،  قيق: ه(728)المتوفى: أحمد ابن تيمية،  ، لأبي العبا منهاج الســـــــــــنة النبوية في نقض  لام الشـــــــــــيعة القدرية -
 .م1986 -هـ  1406الطبعة: الأولى، ، جامعة الإمام، نشر: رشاد سالم

ــــــــ(590عبدالرحمن بن نصر، جلاط الدين العدو  الشيزر  )المتوفى: نُو ، المنهج المسلوك في سياسة الملوك - ،  قيق: هـ
 .اءالزرق، مكتبة المنار، عبدالله الموس  بن علس


